
المدرسة و بناء الشخصية ‐ 20 ديسمبر 2016

الإنسانِ، وبناء ةوين شخصياملةٌ لتالمعلوماتِ.. إنَّها (بيئةٌ) مت ّانٍ لتلقد م(المدرسةُ) ليست مجر
.الحياة وطريقه القادم ف ،همستقبل بوابةٌ لرسم من هذا ه ونبوغه، وأكثر هوعطائ هجوانب إبداع

اناتها‐ شديدة العناية بهذا المفهوم، ولذلك كانت تعطا ‐رغم ضعف إمقديم ولقد كانت المدارس
الأنشطة اللاصفية، والبرامج المساندة، قدرا عاليا من الاهتمام.

وكانت كذلك تتعاهد (المهارات) بمثل ما تتعاهد (المعلومات)، ولذلك لم ين غريبا وقتها أن يرسب
طالب ف الابتدائية؛ لأنَّ (خطه رديء)! ولا كان عجيبا أن يعيدَ السنة؛ لأنَّه لا يحسن الإملاء، رغم

درجاته العالية ف الاختبارات!
ل شخصيا تجربة لا تُنس مع (الابتدائية الناصرية) الت كانت ف ح المسفلة.

ف هذه المدرسة كانت الأنشطة اللاصفية تخلق بيئة حافزةً جاذبةً رائعةً لنا معاشر الطلابِ، لم ين
النشاط اللاصف بمثابة (عدوٍ) للدراسة والتفوق فيها، بل كان المساعدَ الأكبر عليها، بل كان رموز

الأنشطة هم رموز التفوق العلم من الطلاب.
ف كل عام كانت المدرسة تعقد حفل تخرج لطلاب الصف السادس الابتدائ، كان حفلا كبيرا مهيبا،

يحضره كبار المسؤولين، وأولياء أمور الطلاب، ويستعد له الطلاب من وقت مبر.
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ومازلت أذكر أنَّن ف حفل تخرج دفعت شاركت ف أداء مسرحية عنوانها (العلم يرفع بيتًا لا عماد
له)، كانت المسرحية تتحدَّث عن طالبين: أحدهما متوسط الحال، يعمل بعد الفجر ف مقه صغير

يمتله أبوه، ثم يذهب للمدرسة، ولنَّه كان مجدا ومجتهدًا، والآخر ابن لثريٍ من الأثرياء، ولنَّه كان
،الدولة ا فبالعلم موظَّفًا كبير مفرطًا، دارتِ الأيام، وصار الطالب الفقير المجدُّ المهتم كسولا جاهلا

وأصبح الابن الثري المدلل موظَّفًا صغيرا تحت إدارة الأول!!
مثلت يومها دور الطالبِ الفقيرِ.

فيه بعد الفجر إل أعمل ا، وكنتصغير ومن عجيب القدرِ أن والدي بعد تلك السنة بقليل افتتح مقه
وقت المدرسة، ثم أنصرف إل المدرسة.

ة تفعل فعلها فرسائل إيجابي اللاوع ا ما كان تفسير الذي جرى، فإنَّ مثل تلك الأنشطة تغرس فوأي
مستقبل الطلابِ.
ليس هذا فحسب!

كان أساتذتنا ف آخر العام يعطوننا كتبا لنقرأها ف إجازة الصيف، ثم نقدِّم ملخصاتٍ عنها.
كانت جمعيات النشاط، وفعالياتُه بحق تصقلنا وتعلّمنا وتربِينا، ولم نن نخرج من المدرسة إلا قريب

المغرب!
ورغم أن المدرسة كانت فوق سوق! وكان فناؤها سطح المبن! وكانت صغيرة الحجم.. إلا أنَّها كانت

كبيرة بتعليمها، ورجالاتها، وفعالياتها، وأنشطتها.
إنَّها التربية المتاملة أيها السادة.. تصنع ما لا يصنعه ألف مبن حديث.
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